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  الاعلام الجديد والهوية الثقافية
 ستخدام موقع الفايسبوك لدى الشباب الجزائريمقاربة نقدية لا

  ة زوارـــــــــيلــهــس.أ                                 
  الجزائر -3جامعة الجزائر 

  :ملخص
تعتبر مسألة الهویة في علاقتها بالإعلام والاتصال مسألة مركزیة في الخطاب الثقافي، حیث جدد 

كیر في مسائل الهویة الثقافیة، خاصة هویة الشباب حیث أكدت الاحصائیات الإعلام الجدید بوسائله المختلفة التف

ومن هنا تتجلى أهمیة دراستنا التي تستهدف بحث علاقة استخدام الشباب . باستمرار أنهم الفئة الأكثر استخداما

تیار سوسیولوجیا ینتمي هذا البحث إلى ما یعرف ب .الجزائري لموقع التواصل الاجتماعي فایسبوك وهویته الثقافیة

المقترب النقدي في سوسیولوجیا الاستخدامات، حیث قاربنا "الاستخدامات، أین حسمنا اختیارنا المنهجي لصالح 

 microالمستخدم وتفاعلاته الشخصیة في مرحلة أولى في إطار ما یعرف بالدراسات السوسیولوجیة الجزئیة 

sociologie  التفاعلات في سیاق تقني أشمل وأعم هو الفایسبوك من خلال كما أخذنا بعین الاعتبار انتظام هذه

في تحدید وتأطیر التفاعلات، وهذا في إطار  "les méso et les méta données: تحلیلنا لدور ما یعرف بــ

هذا لنستطیع تحقیق أهدافنا البحثیة والمتمثلة بدایة في تسلیطنا الضوء على .  macro niveau: أشمل یعرف بـــ

ع وأشكال محتویات المشاركة والتفاعل لدى الشباب الجزائري والتي تعكس مكونات الهویة الثقافیة الجزائریة، أنوا

لهذا التطبیق التقني ومكانته   l’usage approprieبالإضافة إلى هذا وقفنا عند الاستخدام المبدع أو المتملك 

افیة من خلال هویتهم الافتراضیة عن طریق تحلیل كما استطعنا ملاحظة تجلي هویة الشباب الثق. لدى مستخدمیه

الهویة  ،l’identité agissante  ، الهویة النشطة l’identité déclarativeالهویة المصرحة : عناصرها الثلاثة

وأخیرا وفي إطار . ومدى عكسها مجتمعة لعناصر الهویة الثقافیة الجزائریة l’identité calculéالمحسوبة 

              یة سنحلل دور سیاق الاستخدام الكلي أي سیاق الفایسبوك ودوره في تأطیر تفاعلات الطلبة مقاربتنا النقد

  .وهیكلتها تقنیا

Abstract : 

Identity question, as it relates to the Information and Communication, is a central question in 
cultural talk. While the New Media has updated, through its different means, thoughts on the cultural 
identity and young people’s identity in particular, statistics constantly confirmed that these latter are 
the most users; based on that, is determined the importance of our study which aims to find a relation 
between Algerian youth use of “facebook” and their cultural identity.This research belongs to what is 
known as a stream of Sociology of uses, where we determined our methodology for the critical 
approach in Sociology of uses, as we approached the user and its personal interactions in a first 
stage, under what is known as studies of micro sociology. We also took into consideration the 
constancy of these interactions in a larger and global technical context which is Facebook, through 
our analysis of the role of what is called the Meta and Mezzo Data, that helps in defining and the 
surrounding of the interactions, all within a larger framework called: macro level, so we can achieve 
our research purpose by first shedding light on the types and forms of the content of the sharing and 
the interaction of Algerian young people and which reflects the components of the Algerian cultural 
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 identity, besides, we had to dwell on the point of the creative and the appropriate use of this 
technical  application and its importance for the users. Moreover, we could remark the young people’s 
identity is illustrated more through their virtual identity and this by the analysis of its three elements: 
Declarative Identity, Acting Identity and Calculated Identity, as well as how it refers together on 
Algerian cultural identity. Finally, and within our critical approach we will analyze the course’ role of 
the complementary use, i.e. facebook course and its role in surrounding students interactions and 
structuring it at a mostly technical level.  

  

  : قدمةم

تطرح قضیة الهویة الثقافیة نفسها  في هذه الورقة البحثیة بكل ما تحمله من عناصر ومكونات 

وتعقیدات، حیث طرح الإعلام الجدید عموما ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا إشكالا 

خیرة للمستخدم وفي نفس الوقت منحت هذه الأ. باعتبارها أحد أكبر أدوات العولمة الإعلامیة والثقافیة

مساحة كبیرة من الحریة من خلال تطبیقاتها المختلفة، فأحدثت بذلك ارتباكا في المواقف المتعلقة بأثرها 

في جانبیه الایجابي والسلبي على الهویة الثقافیة بعناصرها المختلفة كالانتماء والدین واللغة ومنظومة القیم 

یة الجزائریة التي سندرسها في علاقتها باستخدامه لموقع والعادات التي تشكل أهم عناصر الهویة الثقاف

  .التواصل الاجتماعي فایسبوك

  :الإشكالیة

إن ظهور أي مبتكر في مجتمع ما إلا وكان له أثر في حیاة الأفراد، ومن بین ما یمكن أن تؤثر 

ن خلاله فالهویة هي نتیجة لمسار خطابي م. فیه شبكات التواصل الاجتماعي هو الهویات الثقافیة

فالهویة إذن غیر سابقة  ،Poirier1أو على جماعة انتماء حسب " ذات"نتوصل إلى بناء وحدة تدل على 

، فكل هویة تبرز نتیجة سیرورة سردیة  Hall 2للفعل الاتصالي، بل بالعكس فهي تتشكل بفضله حسب 

ن الدراسات، على غرار حضي مدخل الهویة الثقافیة باهتمام العدید مو  .معقدة لعدة خطابات وتمثلات

، Stuart Hall  1996  ،Serge Proulx 2002 ،Thornhain et Purvis 2005 ، Raynaud Joy 2011دراسة

Stéfany Boisvert 2012 حیث ركزت أغلب هذه الدراسات على الهویة الثقافیة في علاقتها مع وسائل  ،

دیدة بمختلف أنواعها، والتي تمحورت إشكالیاتها ووسائل الإعلام الج) التلفزیون أساسا(الإعلام الجماهیریة 

 Nie and Erbringالحجم  :قیاس المشاهدة والاستخدام من حیث :أساسا على مقاربة نقطتین أساسیتین

 . Eric Maigret3، أي طبیعة العلاقة التي ینسجها الفرد المستخدم مع الوسیلة كما یصفها التجربة، 2000

              الذي یتجلى في مسار الاستخدام construction identitaire افیة بناء أو تشكل الهویة الثقو 
Raynaud Joy    2011 

                                                
1 Poirier.C, le cinema Quebecois: à la recherche d’une identité?Tome1: l’imaginaire filmique, Sainte-Foy, QC: 
Presses de l’université du Québec, 2004. 
2 Hall.S, introduction : who needs identity ? dans S.Hall and P. Dugay, questions of cultutal identity, Sage 
publication, Londres, Angleterre ,1996, p1-17. 
3 Eric Maigret, les publics : sociologies de la réception et cultural studies, communication et medias, paris, la 
documentation française, 2003. 
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إذن معظم الدراسات انطلقت من طبیعة الاستخدام لتصل إلى أثره على الهویة الثقافیة، وهي النقطة 

ن خلال مقاربة ثنائیة الهویة التي یلتقي فیها بحثنا مع هذه الدراسات، فسنحاول جعل دراستنا امتدادا لها م

الثقافیة وشبكات التواصل الاجتماعي في السیاق المحلي الجزائري، فوقع اختیارنا على سوسیولوجیا 

الاستخدامات كحقل متخصص، حیث أن هذا التیار یظهر على أنه مناسب لتحلیل البعد التواصلي 

و لكن هي الأخرى لا " ي عن طریق الحاسوبأو الاتصال الوسائط" التنشئة الاجتماعیة الالكترونیة :"لـ

مقاربة سوسیولوجیا الاستخدامات على  ترقى لفهم البعد الرمزي والسیاسي للشبكات العنكبوتیة، إذ أن تركیز

Micro niveau  أو المستوى الجزئي للمستخدمین یجعلها تغفل متغیرا مهما یتعلق بـMacro niveau  ألا

عند مناداته  Fabien Granjonالفرنسي المتمیز  هذا ما أشار إلیه الباحثوهو السیاق العام للاستخدام و 

  1.بمقاربة سوسیولوجیة نقدیة تأخذ بعین الاعتبار عنصر السیاق أثناء سیرورة الاستخدام

الثقافیة لدى الشباب  والهویة الإعلام الجدیدولأجل تحقیق إشكالیتنا البحثیة المتعلقة بمقاربة ثنائیة 

، لنصل )3طلبة جامعة الجزائر(ارتأینا حصرها بشكل أدق فوقع اختیارنا على الشباب الجامعي الجزائري، 

في السؤال  -موقع التواصل الاجتماعي فایسبوك والهویة الثقافیة –إلى صیاغة المتغیرین الرئیسیین 

یة، في سیاق الفایسبوك للتعبیر عن هویتهم الثقاف 3كیف یستخدم طلبة جامعة الجزائر: الجوهري التالي

  الاستخدامات المتملكة من جهة، وكیف یساهم الفایسبوك من جهة أخرى في تأطیر تفاعلاتهم؟

  :أهداف الدراسة
یتمثل الهدف العام للدراسة في التعرف على كیفیة استخدام الطلبة الشباب لموقع الفایسبوك  للتعبیر 

ام المتملك ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى عن هویتهم الثقافیة الجزائریة، في سیاق ما یعرف بالاستخد

ویتفرع  .نحاول التعرف عن كیفیة اسهام الفایسبوك في تأطیر تفاعلات هؤلاء الطلبة الشباب على الخط

  : عن هذا الهدف العام أهداف فرعیة تتمثل في

Ø رصد وتحلیل الاستخدامات العامة لشبكة التواصل الاجتماعي فایسبوك لدى الشباب الجامعي. 

Ø نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تقصي كیفیة تملك الطلبة لموقع التواصل الاجتماعي  كما

فایسبوك من خلال استخدامهم المبدع للتعبیر عن عناصر هویتهم الثقافیة أو بعضها متمردین 

 .على الاستعمال النمطي المعولم

Ø ة من خلال هویتهم الثقافی 3نبحث من خلال هذا الهدف كیفیة تجلي هویة طلبة جامعة الجزائر

الافتراضیة وذلك عن طریق ملاحظة مكونات الهویة الافتراضیة الثلاثة ومدى عكسها مجتمعة 

 .لعناصر الهویة الثقافیة أو بعضها

                                                
1 Fabien Granjon,  De quelques éléments programmatiques pour une sociologie critique des usages sociaux des 
TIC, Intervention au sein de la journée d’étude organisée par le LARES-Université de Rennes 2, sous la directon 
de Smaïl Hadj-Ali : les rapports société-technique du point de vue des sciences de l’homme et de la société, mai 
2004. 



        
 58                            2017مارس                          23العدد                       مجلة العلوم الاجتماعیة  

Ø  نهدف أخیرا إلى تبیان الدور الذي یلعبه الفایسبوك كتطبیق تقني في هیكلة وتأطیر تفاعلات

 les Métadonnéeو  les Mésodonnéesالطلبة عن طریق ملاحظتنا لدور 

  : الإجراءات المنهجیة للدراسة

أن  حیث ".مقاربة نقدیة في سوسیولوجییا الاستخدامات: "تم الحسم في هذه الدراسة لصالح

اختیارنا هذا لم یأتي اعتباطا، بل جاء لمحاولة الإجابة عن انشغال الهویة الثقافیة والإعلام الجدید، 

، حیث Macroو  Microه المقاربة التي تحاول أن توفق بین متطلبات فطبیعة موضوعنا فرضت علینا هذ

لذا تبنینا مقاربة . أنها تشكل رهانا بالنسبة للباحثین في سوسیولوجیا الاستخدامات Serge Proulxیرى 

نقدیة لأننا سنحاول أن نأخذ بعین الاعتبار السیاق السوسیوسیاسي العام لاستخدام الشباب للفایسبوك، 

  : 1یؤكد على هذه المقاربة حیث یلخص رأیه  قائلا  Granjon Fabienد الباحث الفرنسي المتمیز حیث نج
« …Les acteurs se retrouvent au centre d’une dialectique entre macrostructures agissant 
comme déterminants sociaux des usages en même temps qu’elles sont agies par les pratiques 
vivantes des acteurs… »  

 L’observation الملاحظة المرئیة: وفیما یتعلق بأدوات البحث، فقد اعتمدنا على  أداتین مهمتین هما

visuelle والمقابلة ، l’entrevue .  

أما عینة الدراسة فقد طبقنا في بحثنا هذا العینة القصدیة التي تناسب طبیعة البحث ومجتمع 

بطریقة قصدیه یستخدمون موقع الفایسبوك، هذا   29طالبا وطالبة ینتمون إلى الفوج  20اخترنا الدراسة، ف

، قاموا بإنشاء  3، سنة أولى علوم إعلام واتصال بجامعة الجزائر 292كخطوة أولى، وللإشارة فإن الفوج 

ضویة اشتركت الباحثة معهم في ع « 1er.A.J.G.29 »على الفایسبوك سموها  Groupeمجموعة 

إلى مختلف أعضاء  Des invitationsالمجموعة بعد إرسالها طلبا بذلك، كما قمنا بإرسال دعوات 

                   المجموعة للتمكن من ملاحظات ما ینشرونه وما یعلقون علیه، وكذا تصفح ملفاتهم

  .بسهولة leur profil الشخصیة

  :ضبط المفاهیم
بأنها كیان یسیر، یتطور، ولیست معطى جاهزا  3عابد الجابريیعرفها محمد : الهویة الثقافیة  

ما في اتجاه الانتشار، وهي تغتني بتجارب أهلها . ونهائیا هي تسیر وتتطور، إما في اتجاه الانكماش وإ

یجابا مع الهویات الثقافیة الأخرى التي تدخل  ومعاناتهم، انتصاراتهم وتطلعاتهم، وأیضا باحتكاكها سلبا وإ

  وعلى العموم، .تغایر من نوع مامعها في 

                                                
1 Granjon Fabien. « De quelques éléments programmatiques pour une sociologie critique des usages sociaux des 
TIC », op cit 

تشرف الباحثة على تدریسهم في  -إفتراضیا « 1er.A.J.G.29 »یا و واق 29الفوج  –كما لا یفوتنا أن نشیر إلى أن مفردات العینة  2

 .3كلیة علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر
سامیة عزیز، وعمر حمداوي، دور المجتمع المدني في المحافظة على الهویة الثقافیة في ظل العولمة، مجلة العلوم الإنسانیة  3

لي الأول المتعلق بالهویة والمجالات الاجتماعیة في ظل التحولات السوسیوثقافیة في عدد خاص حول الملتقى الدو (والاجتماعیة 

 .722-707، ص ص ) المجتمع الجزائري
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  :تتحرك الهویة الثقافیة على ثلاثة دوائر متداخلة ذات مركز واحد

، هو عبارة )…حزبا أو نقابة الخ(فالفرد داخل الجماعة الواحدة، قبیلة كانت أو طائفة أو جماعة مدنیة  -

تضع نفسها في مركز " أنا: "داخل الجماعة نفسها" آخر"، لها "أنا"عبارة عن . عن هویة متمیزة ومستقلة

  ".الآخر"الدائرة عندما تكون في مواجهة مع هذا النوع من 

والجماعات، داخل الأمة، هي كالأفراد داخل الجماعة، لكل منها ما یمیزها داخل الهویة الثقافیة  -

  . إیاهمن خلاله وعبره تتعرف على نفسها بوصفها لیست " آخر"خاصة بها و" أنا"المشتركة، ولكل منها 

غیر أنها أكثر تجریدا، وأوسع نطاقا، . والشيء نفسه یقال بالنسبة للأمة الواحدة إزاء الأمم الأخرى -

  .وأكثر قابلیة للتعدد والتنوع والاختلاف

إلى تلك السمات المشترکة التي یتوحد في إطارها في دراستنا یشیر مفهوم الهویة الثقافیة وعلیه 

المنصهرة في منظومة ، منطقةل تجاوز التنوعات الثقافیة المحلیة لکوالتي تالأشخاص الجزائریون 

جزائریة تمیز الهویة الثقافیة ال، والتي متماسکة من السمات المشترکة الکبرى بین أعضائها

  : فيوخصوصیتها والمتمثلة 

  . الرسمیة للجزائرییناللغة ل والتي تمث: اللغة العربیة. أ  

  .للجزائریین 1تمثل اللغة الوطنیة والرسمیةوالتي : اللغة الأمازیغیة. ب

                منذ جزائري المجتمع النظمت  الشریعة التي ل والذي یمث:  الدین الإسلامي.  ب 

  .   الفتوحات الإسلامیة

               المشترك والقیم والمعاییرجزائري التاریخ الیمثل والذي :  الجزائريالتراث .  ج

  .لیدوالعادات والتقا

یشوب مفهوم الاستخدام بعض التباین فمنهم من یوظفها كمرادف للاستعمال أو  :الاستخدام

 P.Chambatالممارسة في بعض الأحیان وفي أحیان أخرى كمرادف للتملك، ویعود هذا التباین حسب 

لكونه یستعمل في آن واحد لاكتشاف ووصف وتحلیل سلوكیات وتمثلات إزاء كل غامض هو 

 .2یات الجدیدة للإعلام والاتصالالتكنولوج

تعریفا لمفهوم الاستخدام، حیث یقول أن الاستخدامات الاجتماعیة هي أنماط  la Croixیقترح  

إستخدام تظهر وتبرز بصورة منتظمة على نحو كاف بحیث تشكل عادات مندمجة في یومیات المستخدم 

وتعید إنتاج نفسها في قائمة الممارسات الثقافیة تفرض نفسها في قائمة الممارسات الثقافیة القائمة مسبقا، 

 .3القائمة مسبقا، وتعید إنتاج نفسها وربما مقاومة الممارسات الأخرى المنافسة لها أو المرتبطة بها

                                                
 .2016وفقا للتعدیل الدستوري المنتظر صدوره في  1

2 Pierre Chambat, « usages des TIC : évolution des problématiques », in Technologies de l’information et 
société, vol.6, n°3, 1994, p250. 
3  Jean Gury Lacroix, Gaetan Tremblay et Gilles pronovost, «  la mise en place de l’offre et la formation des 
usages des NTIC : le cas de videoway et de Telétel », dans cahiers de recherche sociologique, n°21, 1993, p84. 
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فیرون أن الاستخدام یحیل إلى جملة من  Serge Broulx et Philipe Bretonأما الباحثان 

قبلیة، (، أي أن الاستخدام یشكل سیرورة ممتدة 1رورا بالاستخدامالتعاریف تتراوح بین التبني والتملك م

  ).آنیة، وبعدیة

ومن وجهة نظرنا فإن الاستخدام یتمثل في استخدام الشباب الجزائري لشبكات التواصل 

الاجتماعي، وهو استخدام قابل للاكتشاف وقابل للتحلیل عبر ممارسات وتمثلات خصوصیة؛ وللإشارة 

كلمة استخدام لأنها تشیر في رأینا إلى مسألة التملك الاجتماعي لمواقع شبكات فقد فضلنا توظیف 

 .التواصل الاجتماعي لنبحث بذلك العلاقة التي یقیمها الشباب مع هذه التقنیة

یحیل التملّك أساساً إلى المستخدم الذي یُفترض :  Appropriation) الاستحواذ(مفهوم التملّك 

، أن المستخدم المتملّك، ینظم Flichyه بالأدوات الاتصالیة، حیث یرى أنه ناشط إیجابي في علاقت

ممارسته الشخصیة مع الأداة التقنیة التي تسمح له بأن یختار مختلف الإمكانیات المتاحة للاستخدام، 

حیث یمثل مفهوم التملك مرحلة .  2وبذلك تكون له إمكانیة إعادة بعض الوظائف والتخلي عن أخرى

إلى أنه الطریقة التي یبني بها المستخدم علاقته   Riemy Rieffel یرورة الاستخدام، فیشیر متقدمة في س

فضمن هذه العلاقة ومن خلالها یظهر المستخدم كفاعل یصقل إستخدامه ویشخّصه . بأداة الاتصال

  .3ویبنیه ذاتیاً، من خلال ثقافته وممارساته التقنیة والاجتماعیة الأخرى المختلفة

إنه لا یمكن الفصل بین البعد الإبداعي ومفهوم التملّك، إذن فالتملّك بهذا المعنى هو وعلیه، ف

  4.القیمة المضافة التي تكون محصلة لسیرورة الاستخدام ونتیجة لها

جرائیا نقصد بالتملّك، استخدام الطلبة لموقع التواصل الاجتماعي فایسبوك للتعبیر عن  وإ

قا من الاستقلالیة التي یسمح بها التطبیق التقني، وكذا عنصر الإبداع هویتهم الثقافیة الجزائریة انطلا

الذي یضفونه في ممارساتهم من خلال علاقات المحادثة والمساهمة التشاركیة، والتي تكون عادة في 

  .حدود ما تسمح به العدد التكنولوجیة، وفي بعض الأحیان تتجاوزها

  :المقترب النظري للدراسة
ا هذه مقاربة سوسیولوجیا الاستخدامات، والتي أسسنا من خلالها نظریا ومفاهیمیا تبنینا في دراستن

، Ticحیث یبدو أنها نشأت تدریجیا في حقل البحوث المتعلقة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال . لبحثنا

                                                
1  Serge Proulx et Philipe Breton, de la communication à l’aube du 21e siècle, paris, la découverte, 2002, p255. 
2 Patrice, FLICHY. « L'action dans un cadre sociotechnique. Comment articuler technique et usage dans une 
même analyse?, Presses de l'Université du Québec, 1995.p :26. 

مراجعة نقدیة في تناول المجتمع الجزائري  –، وبعض محدادته النفسیة والاجتماعیة )اللاتملّك(سعید لوصیف، عن مفهوم اللاستحواذ   3

 الإعلام، المنعقد بقسم ثورة المعلومات إلىالجزائري من ثورة التحریر  الإعلامألقیت بالملتقى الدولي حول  التقنیة، محاضرة للإبداعات

 .04 :، ص2013 جانفي 16و 15 یومي المنعقدوالاتصال بجامعة وهران 
  .05، صرجع السابقنفس الم 4
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ن هذه وكأنها الطریقة الأكثر شرعیة لصیاغة العلاقة  بین وسائل الاتصال والممارسات الاجتماعیة حیث أ

  .أهم سمات البحث المتعلق بوسائل الاتصال josiane jouet 1  العلاقة تؤسس حسب

توجد العدید من المراجع التي تشیر إلى أن ظهور هذه المقاربة كان خلال ثمانینات القرن الماضي، 

Marchand et Ancelin2 1984 ،3jouréguiberry 1989 ،proulx et tahon4   ولكن بدایات 1989في ،

التسعینیات شهدت تطور ونمو سوسیولوجیا الاستخدامات، حیث أن تعداد الأعمال العلمیة الهامة، یؤكد 

هذا التصور والفهم بالإضافة إلى نشر العدید من الأوراق النظریة في منتصف التسعینیات تشهد على 

  .ةتقارب مهم حول مسألة الاستخدامات والمستخدمین، وأدوات الاتصال خلال هذه الفتر 

وهناك مؤلفون آخرون یصفون التحول الكبیر خلال سنوات الثمانینات، والمتعلق بمقاربة الإشكالیات 

 Victorالمختصة بالابتكارات التقنیة، والاتصال ووسائل الإعلام، مشكلة نظرة استقبالیة للاستخدام مثل 

Scardigli  وPhilippe Mallein  وYves Toussaint تكنو"ول من مقاربة ، كل هؤلاء رجحوا التح-

، هیمنت خلال السبعینیات مع تفضیل التحلیل المركز على العرض التقني "اجتماعیة- تكنو" إلى " منطقیة

، أو وضع علاقة سببیة بین الابتكارات التقنیة والتغییر الاجتماعي، أي الانتقال إلى 5وتجلیاته الاجتماعیة

خدام تكنولوجیات الإعلام والاتصال كمفاوضة بین العرض یتم فیها التطرق إلى است' تقنیة-سوسیو"مقاربة 

  .التقني والطلب الاجتماعي

 les arts de faireحول مهارات العمل الیومیة  Michel de Certeauفي الأخیر، یبدو لنا أن كتابات 

quotidiens 6  ،تشكل إحدى مصادر إلهام معترف بها إجماعا من طرف مناصري مقاربة الاستخدام

  .الذین یمیلون إلى مقاربة كیفیات التملك،  والاستخدامات الاجتماعیة النشطةخاصة 

إن معالجة وتناول موضوع استخدام   :الفرضیة الأولى والمرتكز على القاعدة الابستیمولوجیة التالیة

اجتماعیة -من خلال ما یعرف بالوساطة المزدوجة،  یتأتى les TICتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

  .، تعمل بین وسائل الاتصال ومستخدمیها-ةوتقنی

 تعتبر الوساطة المتبادلة بین التقني والاجتماعي أمر أساسي بالنسبة لتفكیر

 1993ففي عام  Josiane Jouetعلماء سوسیولوجیا الاستخدامات، لاسیما عند 
ج من الوساطة من خلاله أسس هذا النموذ Jouetقامت بنشر مقال نظري یعد رئیسیا بالنسبة لنا، أرست 

                                                
1 JOUËT Josiane, Retour critique sur la sociologie des usages , op cit. 
2MARCHAND Marie, ANCELIN Claire, Télématique : promenade dans les usages, Paris, La Documentation 
Française,1984, 207 p.  
3 JAUREGUIBERRY Francis, Un goût d'ubiquité. Usages sociaux du visiophone, IRSAM / CNRS, 1989. 
4 PROULX S., TAHON M.B., (1989), « La machine infernale: l'expression des peurs chez des usagers de micro-
informatique », Technologies de l'information et société, Montréal, pp. 71-92. 
5 JOUËT Josiane, « Pratiques de communication : figures de la médiation », Réseaux, n°60 « Les médiations ». 
1993, p16. 

  2011.، دار الاختلاف، الجزائر، "فنون الأداء العملي"محمد شوقي الزین، ابتكار الحیاة الیومیة : میشال دوسارتو، ترجمة 6
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ظهور "المزدوجة، من خلال ملاحظة طریقة العمل الاجتماعي في تعاطیه مع تقنیات الاتصال، فتقول أن 

  1".النظام التقني في عملیة الاتصال لا یستبعد العمل الاجتماعي في محتوى التفاعل
د حول العلاقات المتبادلة التفكیر متجد: "الفرضیة الثانیة والمرتكزة على القاعدة الابستیمولوجیة التالیة

  ".بین المبتكرات التقنیة والتغیرات الاجتماعیة

ینتجون أفكارا وتأملات تندرج غالبا في  TICإن المختصین في تكنولوجیات الإعلام والاتصال 

في  Alain Grasحقل أوسع من التساؤلات الكلاسیكیة حول التغیرات الاجتماعیة الجاریة، إلى حد أن 

بدأ بالإشارة إلى  ، Sociologie Des Techniques de la Vie quotidiènne :المعنون بــــــــــ مقدمة الكتاب

  . 2أن تقنیات الحیاة الیومیة یجب أن ینظر إلیها في سیاق أوسع لمسائلة حول التغییر الاجتماعي
غي اعتبار وبقیة أنصار  تیار سوسیولوحیا الاستخدامات، لا ینب Victor Scardigli لـــ بالنسبة

التكنولوجیا العامل الوحید المسبب للتغییرات في أنماط الحیاة بل بالعكس فالعلاقة الجدلیة بین المبتكرات 

التقنیة والإبتكارات الاجتماعیة هي التي یجب أن تشكل نقطة الارتكاز، حیث أن تكنولوجیات الإعلام 

  . 3توفر حقلا متمیزا للملاحظة  TICوالاتصال 

  :میداني للتأصیل النظريالاسقاط ال 
I. 3الاستخدامات العامة للفایسبوك لدى طلبة جامعة الجزائر 

توصلنا من خلال مقابلتنا أن قرار الطلبة في  :كیفیة دخول الفایسبوك إلى حیاة الشباب الجزائري

تقلیدیة الالتحاق بهذا العالم الافتراضي من عدمه تأثر كثیرا بمحیطهم الواقعي أكثر من وسائل الإعلام، ال

  .منها أو الجدیدة، فأغلبهم سمع عنه من محیطه القریب سواء العائلي أو أصدقائهم أو زملاء الدراسة

كما توصلنا أن الفایسبوك فضاء تفاعل بامتیاز فحتى المستعملین  :أسباب استخدام الفایسبوك

المستعملین الناشرین، فهم الغیر نشطین الذین لا یتجاوبون أو یعلقون على ما ینشر أو یتفاعلون مع باقي 

  .على الأقل یتفاعلون مع المحتوى أو المادة المنشورة من خلال الوصول إلیها والإطلاع علیها

یظهر بقوة في حدیث الطلبة  إن الاستخدام الیومي للفایسبوك :استخدام الفایسبوك) تكرار(تردد 

كما ستشف . دامه أصبح تقریبا لا إراديوالذین حددوه أیضا على أنه بات یعد جزءا من عاداتهم وأن استخ

لاستخدام الفایسبوك في حیاتهم من خلال  l’omniprésenceتأكید المبحوثین على خاصیة الوجود المطلق 

  .اعتبار مجریات حیاتهم  الیومیة وكأنها أحداث ینبغي معالجتها وعرضها افتراضیا على الفایسبوك

II. .ثقافیة جزائریة متمیزة  الاستخدام المتملك للفایسبوك یؤسس لهویة  

صمم الفایسبوك أساسا على أنه أداة تواصل، وهذا :رأي الطلبة في استخدامهم الخاص للفایسبوك

ما أكده المبحوثین عندما سألناهم عن الأسباب الرئیسیة التي دفعتهم إلى استخدام الفایسبوك، لكن مع ذلك 
                                                

1JOUËT Josiane, « Pratiques de communication : figures de la médiation », op cit, p17. 
2 GRAS A, JOERGES B, SCARDIGLI Victor (Eds.), Sociologie des techniques de la vie quotidienne, Paris, 
L'Harmattan, 1992. 
3 JOUËT Josiane, « Pratiques de communication : figures de la médiation », op cit. 
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شخصي للفایسبوك، واصفین بذلك  Appropriationفإن العدید من المبحوثین یتجهون نحو تملك 

وسوف نرى لاحقا أن المعلومات . استخدامهم الخاص والمتمیز، الذي یهدف أساسا إلى نشر المعلومات

  . التي ینشرونها أو یتشاركونها تعبر عن هویتهم كشباب جزائریین وكطلبة جامعیین أساسا

ا الترابط بین استخدام الفایسبوك وحیاتهم حدد المبحوثون أیض :علاقة الحیاة الواقعیة مع الفایسبوك

الواقعیة وخاصة من حیث نوع الصداقات، الوقت الذي یخصصونه للفایسبوك، والمواضیع التي یتحدثون 

كما توصلنا إلى أن الانشغال بالنشر على الفایسبوك جاء ببعض التغیرات في التجارب الحیاتیة . فیها

  .الیومیة للطلبة

سنتناول  :ت المتعلقة بالهویة الثقافیة التي یتناولها الطلبة على الفایسبوكالمواضیع والاهتماما

بالتحلیل في هذه الجزئیة المواضیع المتعلقة بالهویة الثقافیة أو على الأقل تعكس مكونا من مكوناتها، 

 .والتي تثیر اهتمام الطلبة على الفایسبوك
  التي یتناولها الطلبة على الفایسبوك بالهویة الثقافیة المواضیع والاهتمامات المتعلقة یوضح 01الجدول رقم 

نستخلص من الجدول التالي أن الطلبة یولون اهتماما أكبر بالمواضیع التي تعكس المكون 

، أي الدین الإسلامي في الهویة الثقافیة الجزائریة، حیث بلغ تكرار أشكال التفاعل بمختلف أنواعها الدیني

ذروتها عند هذا المكون، إذ بلغت  mise à jour de statutمن صور، وفیدیوهات، وتحیین للوضعیات 

            لمكونات وهي نسبة كبیرة مقارنة بعدد ا. 39أي بنسبة تقارب  403من أصل  157

 .الهویاتیة وتفرعاتها

في إطار ملاحظتنا التي  :طرق وأشكال التفاعل المتعلقة بالهویة الثقافیة للطلبة على الفایسبوك

قمنا بها استطعنا جمع بعض التبادلات التي تعكس الهویة الثقافیة الجزائریة على الفایسبوك، وللحصول 

وفقا لنوع المحتوى، وأشكال : لمحتویات تحت عناوین مختلفةعلى صورة مفصلة قمنا بتصنیف هذه ا

             المشاركة، وأهم المواضیع والانشغالات، وهذه الملاحظات التي قمنا بها تؤكدها شهادات المبحوثین 

  .في المقابلة

  عدد تكرارھا  الاھتمامات المندرجة فیھ  المجال الموضوعاتي
  00  التاریخ القدیم  مواضیع تاریخیة

  12  التاریخ المعاصر
  

 Actuelمواضیع حالیة 
  59  سیاسیة

  14  اقتصادیة
  64  اجتماعیة

 29  ثقافیة
ت والتقالید مواضیع متعلقة بالعادا

  والتراث الثقافي
  15  الأكل

  11  اللباس
  23  الغناء

  5  العربیة  مواضیع اللغة
  7  الأمازیغیة

  157  الدین الإسلامي عامة  مواضیع الدین
  7  مناطق جزائریة  مواقع جغرافیة
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  یوضح طرق التفاعل ونوع المحتوى المشترك 2الجدول رقم 
  عدد التكرارات  نوع المحتوى

  mise à jour de statut 158وضعیة تحدیث ال
  16  وضع تعلیق

  150  مشاركة صورة
  64  مشاركة فیدیو

  7  مشاركة مقال من الانترنت
  9  مشاركة مقال من الفایسبوك

إن طرق وأشكال التفاعل التي یفضلها الطلبة عندما یتناولون قضایا تعكس هویتهم الثقافیة، 

یلخص ویؤكد  2ارتباطا وثیقا بالتصمیم التقني للفایسبوك، والجدول وللإشارة فإن هذه الأشكال تعد مرتبطة 

من خلال النشر على  Mise à jour de statutهذه الملاحظات حیث یشیر إلى أن تحدیث الوضعیة 

الصفحة هو الفعل الأكثر ترددا الذي تظهر فیه الهویة الثقافیة، وكذا النشر الكبیر للصور، وفیدیوهات، 

 ا التبادل في المحتویات بتعلیقات المستخدمین وعامة یرافق هذ

من أهم العناصر المشجعة للطلبة على النشر في الفایسبوك لمختلف :دوافع النشر على الفایسبوك

المحتویات هي الرغبة بالمساهمة في حركة ایجابیة في مجتمع وهذا من خلال الأفعال التي یقومون بها 

حیث یعبرون عن أنفسهم كطلبة، وطلبة إعلام خاصة . فع مهم جداولها تأثیر ایجابي ویبدوا أن هذا دا

فیرغبون في المساهمة بإعلام هادف یخدمون من خلاله المجتمع، نجد كذلك من بین العوامل التي تدفع 

البعض إلى النشر إحساسهم أنهم من الأوائل المشاركین والناشرین للمحتویات حیث أن المحتوى الأصلي 

ل لإعادة نشره وهذا یعني أن نشر المحتوى یسمح بظهور بعض أشكال التعارف من والجدید یصبح قاب

كما تبین لنا من خلال احتكاكنا المباشر بالمبحوثین خلال المقابلة أن المحتوى . قبل المستخدمین 

  .المنشور یسمح بالتعبیر عن شخصیة المستخدم ونشر صورة إیجابیة عن الذات

من خلال : على الفایسبوك « 1er.A.J.G.29 »لطلبة في المجموعة الآثار المتوقعة من تفاعل ا

على  « 1er.A.J.G.29 »مقابلة المبحوثین تبین لنا أنهم یتوقعون أن تفیدهم تفاعلاتهم في إطار المجموعة 

الفایسبوك في عدة جوانب، فهي تعزز لدیهم الشعور بالانتماء لمجموعتهم واقعیا، ما یترتب علیه تقارب ما 

بعضهم البعض، ویسمح لهم بتبادل معلوماتي ومعرفي جید في إطار دراستهم، مما یعزز صورة الفرد بین 

  .وتمثله الذاتي إیجابا

III. من خلال هویتهم الافتراضیة 3تجلى الهویة الثقافیة لطلبة جامعة الجزائر 

ة لدى سنحاول أن نجیب في هذا الجزء عن تساؤل مهم یبحث مدى تجلي الهویة الثقافیة الجزائری

، وهذا Georges Fanny1من خلال هویتهم الافتراضیة بمكوناتها الثلاثة كما حددها  3طلبة جامعة الجزائر

من خلال الملاحظة والتحلیل لمختلف صفحات واستخدامات الطلبة الأعضاء في المجموعة 

« 1er.A.J.G.29 » اضیة الثلاثة على بتدرجنا لتناول كل مكون من مكونات الهویة الافتر . على الفایسبوك

                                                
1 Georges, F. « L'identité numérique dans le web 2.0 ». Le mensuel de l'Université, n°27. Juin 2008, p1-3 
. 
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حدى ومدى تعبیره عن الهویة الثقافیة الجزائریة أو أحد مكوناتها، خلال الفترة التي لاحظنا فیها أعضاء 

  .المجموعة والممتدة على مدى ثلاث أشهر كما سبق وأن أشرنا

سبق وأن أشرنا أن الهویة  :l’identité déclarativeالهویة الثقافیة من خلال الهویة المعلنة   . أ

المعلنة هي وصف تعریفي یقدمه الفرد بنفسه من خلال مجموعة من المؤشرات كالاسم، الجنس، السن 

إلخ حیث قمنا بتحلیل ...الذي یفهم من خلال خانة تاریخ المیلاد، مكان الإقامة، مكان الدراسة، المهنة

فوجدنا من خلال  .واقعیة أم مستعارة : هذه المؤشرات من خلال دراستها وتصنیفها على أساس الطبیعة

من مجموع المؤشرات الستة واقعیة وغیر مستعارة، وهي نسبة معتبرة % 64.16هذا التصنیف أن ما نسبته 

من خلال أبحاثه المختلفة حیث یرى أن الهویة المعلنة  Georges Fanny وتؤكد النتیجة التي توصل إلیها 

وللإشارة فان الباحثة . ن واقعیة أكثرفي شبكات التواصل الاجتماعي والفایسبوك على الخصوص تكو 

استطاعت عن تفصل في مدى واقعیة المتغیرات نتیجة ملاحظة الطلبة عن كتب وصلتها المباشرة بهم، 

  :وللتفصیل في هذه النسبة أكثر سنقدم الشكل التالي یوضح مدى تردد كل مؤشر على حدى
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 د مؤشرات الهویة المعلنة لدى الطلبةیوضح مدى ترد 01الشكل رقم 

نلاحظ من خلال الشكل أعلاه أن مختلف مؤشرات الهویة المعلنة هي مؤشرات واقعیة باستثناء 

: مؤشر الاسم الذي یرتفع حیث نجد أن نسبة الطلبة الذین یتخذون أسماء مستعارة على الفایسبوك تقدر بـ

لأننا لا نتعامل معها على . مؤشر في الهویة المعلنة وهي نسبة معتبرة وتمثل حسب اعتقادنا أهم، 60%

أساس أنها صحیحة أو خاطئة ولكنها تلبي رغبة تجسید شخصیة ما، وتحیل إلى التمثل الفردي للشخص 

  .  وتمیزه الهویاتي

تعد الهویة النشطة رد  : l’identité agissanteالهویة الثقافیة من خلال الهویة النشطة   . ب

-le Mini: "طة المستخدم، وفي الفایسبوك نجد تتردد هذه المعلومات في ما یعرف ب ـِالفعل الأولي لأنش

historique" مثلx  وy  أصبحوا أصدقاء، أو قامx  بتحدیث وضعیته أو مشاركة صورة أو فیدیو أو أي

وللإشارة فقد قمنا بتحلیل مؤشرات الهویة النشطة من خلال . محتوى یخبرنا عن نشاطات هذا المستخدم

حتى نستطیع  Notificationأو " le Mini-historiqueالفضاء المخصص لها، ولیس من خلال خانة 

وعلیه سنبین كیف تجلت . التوصل إلى المؤشرات التي یدوم ظهورها ویمكن الرجوع إلیها والتحقق منها
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لنشطة كما یوضح الهویة الثقافیة من خلال نسبة ترددها في الاستخدام العام المتجلي في مؤشرات الهویة ا

 :الشكل التالي
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التفاعلات المعبرة عن الھویة

  
  یوضح مدى تردد التفاعلات المعبرة عن الهویة الثقافیة في مؤشرات الهویة النشطة لدى الطلبة 02الشكل رقم 

یتضح لنا من خلال الشكل أعلاه أن أعلى نسبة تظهر فیها تفاعلات الطلبة المعبرة عن الهویة 

" مشاركة الصورة"ئریة أو أحد مكوناتها المتجلیة من خلال مؤشر الهویة النشطة المتمثل في الثقافیة الجزا

من تفاعلات الاستخدام العام للفایسبوك وهي نسبة معتبرة جدا وتتأكد لنا ) 150=ن% (51.16: تقر بـ

 Mise a jour de statutفي المبحث الموالي، لیلیها مؤشر تحدیث الوضعیة  04لاحقا من خلال الشكل رقم

في حین نجد أن نشر التعلیقات ).  158=ن(من الاستخدام العام الفایسبوك % 34.04: بنسبة تقدر بـ

ومشاركة مقالات من الانترنت أو الفایسبوك أي المحتویات المكتوبة عامة تخفض في التفاعلات المعبرة 

وللإشارة فإن هذه . لعام للانترنتعن الهویة الثقافیة الجزائریة وكذا في مختلف تفاعلات الاستخدام ا

  .النتائج تتوافق إلى حد كبیر مع أجوبة المقابلة، أین أشار الطلبة إلى تفضیلهم للمحتویات البصریة

الهویة المحسوبة هي مجموع متغیرات ناتجة عن  :l’identité calculéeالهویة المحسوبة . ج

عدد الأصدقاء "علیها من قبل البرمجیة، مثل  ، نحصلle système d’applicationحسابات نظام التطبیق

حیث قمنا بتحلیل هذه المؤشرات من خلال دراستها  .، عدد المجموعات التي ینتمي إلیها"على الفایسبوك

  .محلیة أم عالمیة: وتصنیفها على أساس طبیعة العلاقات التي یربطها المستخدم
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  یعة العلاقات التي یبنیها الطلبة من خلال مؤشرات الهویة المحسوبةیوضح طب 03الشكل رقم 
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ارتفاع نسبة الطلبة الذین یربطون علاقات مع محیطهم المحلي  03نلاحظ من خلال الشكل رقم 

كما قدرت نسبة الطلبة الذین ینتمون إلى مجموعات على الفایسبوك ) 561=ن% (61.64أو الوطني 

، هذه الأخیرة التي یتفاعل فیها الطلبة مع أعضاء یتشاركون )853=ن%(83.21یسومها الطابع المحلي 

معهم نفس الاهتمامات لذا نعزي أسباب ارتفاع التفاعل مع المحیط القریب في هذا النوع من أشكال 

التواصل إلى أن المستخدم یجد اهتماماته بتنوعاتها مهنیة وعائلیة وصداقات عموما في المحیط القریب 

الفایسبوك امتدادا له، وفقا لما أكدته أجوبة المقابلة عن طبیعة الصداقات الواقعیة والافتراضیة الذي یعد 

 .وأوجه التلاقي بینها

كما لا یفوتنا أن نشیر أن الطلبة الذین یخفون صداقاتهم وطبیعة المجموعات التي ینتمون إلیها 

طلبة، أما الذین لا یظهرون عدد 10 عددهم معتبر ومهم حیث قدر عدد الطلبة الذین یخفون صداقاتهم

لذا فان النتائج التي بنیناها تترجم الطلبة الذین . عشرة طلبة10وطبیعة المجموعات التي ینتمون إلیها 

  .یُظهرون مع من یتفاعلون ویتواصلون

IV. الفایسبوك وتأطیر تفاعلات الطلبة على الخط:  

خدم والجهاز التقني، حیث تعد تفترض سوسیولوجیا الاستخدامات وساطة مزدوجة بین المست

الوساطة اجتماعیة من جهة لأن المستخدم یعتمد على ممارسات اجتماعیة قبلیة كما أكدته عدید الدراسات 

التي تستند الى مقترب سوسیولوجیا الاستخدامات، ومن جهة أخرى تعد الوساطة تقنیة لأن الجهاز التقني 

  . 1یؤطر ویهیكل الممارسات

یاق وبناء على العمل التطبیقي الذي قمنا به أن الملاحظة التي استهدفنا من نشیر في هذا الس

خلالها إظهار الوساطة الاجتماعیة تعد سهلة التحدید من الوساطة التقنیة، فمثلا من السهل التماس كیفیة 

على عرض الطالب لهویته الثقافیة أو على الأقل أحد مكوناتها من خلال ما ینشره  في إطار المجموعة 

الفایسبوك، والتي تعتمد على الممارسة الاجتماعیة القائمة سلفا، ولكن التحقق تجریبیا من كون الجهاز 

التقني یؤطر ممارسات المستخدم من خلال ملاحظتنا المرئیة لتفاعلاته عبر الخط ودون معایشة حیة 

لنوع التفاعل وطبیعة محتواه ودائمة یعد أمرا صعبا، وعلیه قررنا مواجهة هذا التحدي من خلال تحدیدنا 

الذي سنلاحظه ونحلله، والذي حصرناه في المحتوى الدیني، الذي اخترناه لسبب بسیط هو كثرة تردده في 

، وحضوره لدى كل مفردات العینة دون 02تفاعلات الطلبة على الخط وفق ما هو مقدم في الشكل رقم

من ما هو منشور كتابة أو صورا أو %  38.95إن تحلیل المحتوى سمح لنا أن نلاحظ أن  .استثناء

             فیدیوهات یحمل معنى یحیل إلى مكون الدین الإسلامي في الهویة الجزائریة، ویوضح لنا الشكل

  .الموالي ذلك 

                                                
1 Jouët, Josiane. «Retour critique sur la sociologie des usages». Réseaux, 2000   
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Série 1

  
  یوضح مدى تردد مكونات الهویة الثقافیة في تفاعلات الطلبة على الخط) 04الشكل رقم (

ونعتقد أن هذا الحجم المرتفع في تردد المكون الدیني في تفاعلات الطلبة مرتبط كثیرا بارتفاع 

عدد الصور التي تحمل كتابات أو عبارات دینیة بالإضافة إلى المنشورات المكتوبة والتعلیقات علیها، إذ 

، فإن هذه من محتوى المساهمات) 150= ن % ( 37.22شكلت المساهمات من نوع الصور ما قدره 

من المحتوى الدیني الملاحظ، في حین نجد المساهمات من نوع ) 108= ن% ( 72الأخیرة تحوي 

فما هو منشور على ). 11=ن % (17.18تحتوي على ما نسبة ) 64=ن% (15.88الفیدیو تقدر بـ 

من ) 155= ن% ( 41.66والذي یحوي من جانبه ) 372= ن(من المحتوى %  92.3الجدار یشكل 

توى الدیني الملاحظ على الجدار، فالمحتوى الدیني مرتبط إذا أكثر بنوع خاص من المحتوى وهو المح

                    فقط، كما هو موضح ) 8=ن% (5.09الصورة في حین نجد من التعلیقات ما قدره 

  .في الشكل أدناه
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Colonne2

  
  بالمكون الدیني في الهویة  وظفها الطلبة عند خوضهم في مواضیع متعلقةیوضح أشكال التفاعل التي  05الشكل رقم 

الذي فصلنا فیه أشكال التفاعلات التي وظفها الطلبة عند خوضهم  02إذا رجعنا إلى الشكل رقم 

في مواضیع متعلقة بالمكون الدیني في الهویة وجدنا أن الصور حققت الذروة في حین نجد الفیدیوهات لم 

، رغم أن كلا الشكلین بصري وهذا ما تؤكده سلفا أجوبة المقابلة التي تظهر أن %16نسبته تتجاوز ما 

أو وظیفة  l’optionالطلبة یمیلون أكثر إلى المحتویات البصریة، وأردنا معرفة ما إذا كانت خاصیة 

فایسبوك الفیدیو موجودة منذ إنشاء المجموعة، من خلال تفحصنا مجموعة معتبرة من المجموعات على ال
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كما وجدنا أیضا أن غالبیة المجموعات  2015فوجدنا أن میزة أو وظیفة الفیدیو كانت متوفرة منذ جانفي 

وعلیه نتسائل هل . قلة التفاعلات في الفترة الأولى لإنشاء المجموعة: الأخرى تطورت بنفس الدینامیكیة

  یرتبط معدل التفاعل بالخصائص والمیزات التقنیة للجهاز؟

ة على هذا السؤال رجعنا إلى التطور التقني لتطبیق الفایسبوك فسجلنا بدایة أن خاصیة للإجاب

« j’aime »  ثم تم تحسینها 2009فیفري  09تم دمجها في شبكة التواصل الاجتماعي فایسبوك في ،

من قبل  aimerوتأثیر مثل هذا التغییر التقني هو بسیط فما یتم تفضیله  20091أكتوبر  19بتاریخ 

الشخصي لكل فرد من أفراد المجموعة، وهذا في رأینا  le fil d’actualitéستخدم ما نجده مباشرة على م

  .یعد الابتكار الأكثر تأثیرا على حجم التفاعلات في المجموعات

الذي یسمح  2009منذ  « j’aime »إن موقع التواصل الاجتماعي فایسبوك یعرض كما أشرنا زر 

تم تحسین هذا الزر الذي أصبح  2016فیفیري  25والآن في . لى الفایسبوكبالتفاعل بین الأصدقاء ع

یحمل مجموعة من الاختیارات التي تظهر للمستخدم وبألوان مختلفة، فالابتكار في هذه الحالة یعد أثره 

على الفایسبوك أصبح یظهر جذابا أكثر في  aimer، فما یتم تفضیله ) أدناه  الصورةأنظر (بصریا أكثر 

  .ن الأعضاء الباقینعیو 
  

  

  

  

                                                                           

  

                                                        

  القدیم  « j’aime »الجدید                 زر   « j’aime »زر                 
                                                           

  « j’aime »وضح التغییر التقني في زر ت 01رقم الصورة 

إن ملاحظة وتتبع مثل هذه التغیرات التقنیة ربما یبدو بسیطا مع ذلك نعتقد أنه مسئول عن زیادة أو 

أي انتظام النص في   les Mésodonnéesنقص التفاعلات داخل المجموعة، حیث سنوضح  دور 

  .إلخ وأثره على مستوى التفاعلات...منشورات، تعلیقات: مجموعة مختلفة من المساهمات

، التي لاحظنا « j’aime »وارتأینا ملاحظة هذه التفاعلیة من خلال نوع محدد من الإسهامات هو  

 مارس حیث وصلت إلى الذروة مابین 20فیفري و 20زیادة كبیرة في ترددها في الفترة الممتدة ما بین 

                                                
1 Pearlman, Leah. « 1 like this ». In Le blague Facebaak. En ligne. <http://blog.facebook.com/blog.php? >. 
Consulté le 26 août 2016. 
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أدناه، ومرد هذا في اعتقادنا هو التطور التقني الذي  06مارس كما هو موضح في الشكل رقم 10و1

أشرنا إلیه سلفا، وأثره البصري في توجیه المستخدم، فكا نلاحظ فترة الذروة تلي مباشرة التغییر التقني الذي 

  . حدث في الزر
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Série 1
  

  « j’aime »مني لتردد شكل التفاعل یوضح التطور الز  06الشكل

كما نشیر في هذا السیاق إلى الحملة التي یقودها بعض مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي 

حیث یلومون المصممین  « je n’aime pas »أو  « dislike »فایسبوك الذبن یطالبون من خلالها بزر 

حول ما هو منشور بوجود زر واحد هو التقنیین للفایسبوك وجود زر واحد فقط للتعبیر والتفاعل 

« j’aime »  في حین أن ما یعرض أحیانا لا یعجبهم مما یضطرهم إلى التوجه إلى خانة التعلیق

« commentaire » للتعبیر عن عدم إعجابهم، فیرون في ذلك قهرا تقنیا وهذا ما لمستاه أثناء              

  .مقابلتنا للطلبة 

بإدماجنا لوظائف ومیزات تقنیة جدیدة في تطبیق تواصلي ما : یجة التالیةوعلیه توصلنا إلى النت

وفي حالتنا الفایسبوك، تزید التفاعلات في إطار المجموعات، لذا فإن تطبیق الفایسبوك یساهم بطریقة 

غیر مباشرة في زیادة تردد أشكال التفاعل في إطار المجموعة، وهذا یعد كمثال مهم یوضح الدور الذي 

أن یلعبه الهیكل التقني لجهاز أو تطبیق تقني في الممارسات الاتصالیة التفاعلیة، وفي حالتنا حالة  یمكن

مدى تردد المحتوى الذي یعبر عن المكون الدیني في الهویة الثقافیة، لذا نجد البعض یقترح إعادة النظر 

بریئة وأن طریقة استخدامها هي في النظرة الایجابیة التي تؤمن بأن مواقع التواصل الاجتماعي محایدة و 

  .1الوحیدة التي تحدد ایجابیاتها من سلبیاتها

أخیرا نشیر أنه عادة في تقلید سوسیولوجیا الاستخدامات بدلا من أن نفكر في الهیكل التقني 

وتأطیره للممارسات من خلال السماح لأنفسنا بالحد من دور بعض الأفعال والمیزات التقنیة، أردنا أن نبین 

ي هذا الجزء من العمل وفي إطار المقاربة النقدیة التي تبنیناها الدور التقني الذي یمكن أن تلعبه مواقع ف

                                                
1 DeGroot, Jocelyn M. «Reconnecting with the Dead via Facebook: Examining Transcorporeal Communication 
as a Way to Maintain Relationships». Ohio University. 2009. 
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شبكات التواصل الاجتماعي، وفي حالتنا الفایسبوك لیس بوصفها إطار من شأنه أن یغیر في الممارسات 

  .االتفاعلیة على الفایسبوك، ولكن كإطار یساهم حتى في تحدید نوعها وحجمه

  : خاتمة
ونختم مقالنا هذا بالتنویه بأهمیة المقاربة النقدیة في سوسیولوجیا الاستخدامات ومدى مناسبتها 

مكانیة تأقلمها مع دراسة مستخدمي الإعلام الجدید وتطبیقاته في الفضاءات المحلیة، كسیاقنا الجزائري  وإ

والتقالید  الأعراف دور :متنوعة منها اراتاعتب على القائم الاجتماعي بالتمایز من الاعتراف لأنها تنطلق

من أطفال ونساء وشباب ورجال (المحلیة، وكذا على مستوى مختلف الفئات والطبقات الاجتماعیة  الإثنیة

 خلال من وتطورها  Micro sociologieأي السیاقات الجزئیة للمستخدمین أو ما یعرف بدراسات ) ونساء

 الخصوصي، الثقافي سیاقها في الممارسات لجدید، حیث تؤولمختلف وسائط الإعلام ا مع التفاعل

یریان أن  Toussaint et Gourneyالیومیة، فنجد  المستخدمین لممارسات الملاحظة من انطلاقا

سوسیولوجیا الاستخدامات هي عبارة عن اثنوغرافیا تستهدف استخدامات بعض تكنولوجیات الإعلام 

لاثنوغرافیة من أحدث المقاربات العلمیة لدراسة جمهور وسائل ، وتعد المقاربة اles TICوالاتصال 

، ویرى الأستاذ علي قسایسیة أن المقترب David Morleyالإعلام، حیث ظهرت مع أبحاث الانجلیزي 

الاثنوغرافي یعد من أنسب المناهج لدراسة جمهور وسائل الإعلام والاتصال في المجتمع الجزائري، لأن 

  .ات المجتمع الجزائري المحلیةالمقترب یراعي خصوصی

وترى الباحثة أن المقاربة النقدیة في سوسیولوجیا الاستخدامات تلتقي مع المقترب الاثنوغرافي في 

ولكنها تتعداه لتأخذ بعین . الشق المتعلق بدراسة المستخدمین في سیاقاتهم المحلیة وملاحظتها عن كثب

ولمة الوسائط الجدیدة وأثرها على الهویات والسیاقات المحلیة الاعتبار البعد الكلي للاستخدام، أي تراعي ع

  .الغریبة عنها، كسیاقنا الجزائري المستهلك

وبناء علیه ارتأینا أن تكون خاتمة بحثنا بدایة أو فاتحة لأبحاث أخرى، من خلال الدعوة التي 

دمي وسائط الإعلام الجدید نوجهها للباحثین والمتمثلة في التوجه نحو مشروع مقاربة بدیلة لدراسة مستخ

  …المقاربة النقدیة في سوسیولوجیا الاستخداماتوتطبیقاته المختلفة ألا وهي 
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